
  (1  ) 

 الإمام الشافعي ودوره التجديدي في عصره   بعنوان: الجمعة القادمة  خطبة  
 م 2020  نوفمب   20  –ه  1442  ربيع الآخر  5بتاريخ:  

 عناصر الخطبة:
 ول: منزلة الإمام الشافعي العلمية والخُلُقية العنصر الأ

  العنصر الثاني: الإمام الشافعي رائد التجديد في عصره
 تجديدالة إلى حاجة الأمالعنصر الثالث: 

 وضــــــــــوعـــالم
ُ الهذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالهذِينَ أُوتوُا الْعِلْمَ دَرجََاتٍ    }  :القائل في كتابه الكريمالحمد لله   وأشهد أن لا إله   .  (  11:    المجادلة{ )يَ رْفَعِ اللَّه
 :أما بعد  .شهد أن محمدا عبده ورسوله وأ ؛  وحده لا شريك له إلا الله  

 : منزلة الإمام الشافعي العلمية والخُلُقيةولالعنصر الأ
رحم  ه    –نحن اليوم مع علم من أعلام الفقه الإسلامي ؛ وأحد الفقهاء الأربع  ة ؛ الإم  ام محم  د ب  ن إدري    ال   افعي؛ ول  د   عباد الله:

الإم  ام مال  ك ؛ وح  د ع يب  ة ع يب  ة  لم يمل  ك أدوات الدراس  ة ؛ وك  ان لس  ر    ال     ه ون   ي يتيم  ا في بيق  ة فق     ؛  150ع  ام    -الله  
ل إصبعه السبابة بريقه ويكتب بها ويمرره  ا عل  ه كف  ه اليس  را؛ ف  رآه الإم  ام  يب د  فقر الإمام ال افعيكان من شف أمام أستاذه مالك .

ت  ب ك  ل  فيج  اا ال   افعي: لا أمل  ك م  ا أش  ح  ب  ه أل  وا  الكتاب  ة فيك  ؟مالك فظن أنه يلهو ويلعب في  ل  العلم ؛ فسيله ع  ن ذل  ك
فتع   ب الإم  ام مال  ك وي  اظ ل  ه أيف  ل هك  ذا كي  ي ذل  ك ؟    عل  ه ك  ي ي  د  اليس  را و أمس  له وأكت  ب ال  ذ  بع  ده ؛  ح  ديأ أهع  ه

فقاظ ال افعي نعم وأحفظها جميعًا وإن شقع أهعتك كل حديثك اليوم ، فق  اظ الإم  ام مال  ك في تع   بٍ وتس  تليع أن تفع  ل ذل  ك  ؟  
ح  د نا مال  ك ع  ن ف  لان ع  ن ف  لان ع  ن    :فيخذ ال افعي لدث ويق  وظ  مام مالك إذن أهعني .أجاا ال افعي نعم أفعل ، فقاظ له الإ

، ف  انبهر الإم  ام  ح  ديثاً    ه ك  ل ح  ديثاً ذك  ره م  ا ت  ر ه ، حتى س  ال ل   ويذكر الحديأ و الحديأ الذ  يليالله عليه وسلم  هرسوظ الله صل  
 لبفوف الأولى .وذكائه  فقربه الإمام مالك منه وجعله في اه  مالك من شد  حفظ

: كيي شهوتك للعلم؟ ياظ: أهع بالحرف مما لم أهعه، فتود أعسائي أن لها أهاعًا تت  نعم ب  ه مث  ل م  ا تنعم  ع  الإمام ال افعي سُقلويد 
به الأذنان، فقيل له: فكيي حرصك؟ ياظ: حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للماظ، فقيل له: فكيي طلبك له؟ ي  اظ: طل  ب الم  رأ   

 ة ولدها لي  لها غ ه.المسل 
ويد كانع أم الإمام ال افعي رحمه الله  تذهب إلى ديوان أم  البلد  وتلتقط الأورال التي يلقونها لكي تعليها لل   افعي ، ك  ي يكت  ب  

ا كان  ع يس  ر ل  ه جل  ود الإب  ل لك  ي يكت  ب عليه  ا العل  م في  ا له  ا م  ن ام  رأ  عظيم  ة كان  ع تق  در العل  م    ؛عل  ه رهره  ا م  ا حف  ل ، وأيس  ً
   ار ابنها من أعظم الأئمة بفسلها صو 

مؤس    عل  م أص  وظ الفق  ه، وه  و  ل  ه باع طوي  ل في العل  وم ال   رعية والعربي  ة كله  ا ؛ فه  و  ومع ك  ل ه  ذه الب  عاا ك  ان الإم  ام ال   افعي  
فب  يلاً ش  اعراً،    وإضافةً إلى العلوم الدينية، كان    ؛أيساً إمام في علم التفس  وعلم الحديأ، ويد عمل ياضياً فعُرف بالعدظ والذكاء.

 ورامياً ماهراً، ورح الاً مسافراً.  
ومم  ا رو  ع  ن ذكائ  ه  وكان معروفاً ب د  ذكائه وفلنته ويد ذك  رنا يب  تا في ا لب  ة الماض  ية ؛ وأكتف  ي الي  وم بقب  ة واح  د  م  ن ذل  ك:  

س  ن:  أ أبا عب  د الله انظ  ر في  أنه كان ذاتَ مرٍ  جالساً مع الحميد  ومحمد بن حس  ن يتفرس  ون الن  ا ، فم  ر رج  ل فق  اظ محم  د ب  ن الح
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هذا«، فنظر إليه وأط  اظ، فق  اظ اب  ن الحس  ن:  أعي  ا  أم  ره؟«، ي  اظ:  أعي  اي أم  ره، لا أدر  خي  اي أو م  ار«، ي  اظ الحمي  د : فقم  ع  
 إليه فقلع له:  ما صناعة الرجل؟«، ياظ:  كنع ماراً وأنا اليوم خياي«.

لاً، فكان يقوظ: كل متكلم عله الكتاا والسنة ه  و الج  د، وم  ا س  واه ه  و اله  ذأن،  وكان رحمه الله يد وضع لنفسه منه اً علمياً واض
عُ، وإذا ص    الح  ديأ    كتابي  فيويقوظ: إذا وجدتم  ا يُ ل  ْ لهمَ وَدَع  ُوا م  َ هِ وَس  َ ُ عَلَي  ْ لهه اللَّه وظِ اللَّهِ ص  َ خلاف سنة رسوظ الله فَ قُولُوا بِسُنهةِ رَس  ُ

إذا روي  ع ع  ن رس  وظ الله ح  ديثاً فل  م    تقل  نيأرض    وأ ،  تظل  نيه  اء    أ عرض الحائط،    بقوليا  ، وإذا ص  الحديأ فاضربو مذهبيفهو 
 ؟ فقد كان رائداً أ را الحيا  العلمية الإسلامية.  أيل به

ا في الإيم  ان والتق  وا وال  ورع والعب  اد ؛ فع  ن الربي  ع ي  اظ: يك  ان ال   افعي ي  د ج    أ اللي  ل  و  لا   ة  ك  ان الإم  ام ال   افعي )رحم  ه الله( إمام  ً
أج   اء: الثل  أ الأوظ يكت  ب، والثل  أ الث  اي يب  لي، والثل  أ الثال  أ ين  امي. وك  ان رحم  ه الله لا يق  رأ ي  رآنًا باللي  ل إلا في ص  لا ، يق  وظ  

 ي. الم ي: يما رأيع ال افعي يرأ يرآنًا يَطُّ بالليل إلا وهو في البلا 
 لهمُوا هَذَا العِلْمَ، وَلَم ينُسَبْ إِلَيه مِنهُ شَيءٌ، فيَُؤجَرُ عَلَيهِ، وَلَا لَمَدُويِي.: يوَدِدْتُ أَنه النهاَ  تَ عَ يقوظوكان مخلبًا في طلب العلم.  

م  ا رأي  ع أح  داً أعق  ل ولا أورع ولا أفب    ولا أنب  ل رأأً    أبو عبيد القاس  م ب  ن س  لاهم: )  عنه  ياظشهد له القاصي والداي من العلماء :  
رأي  ع  لس  اً ي  ط أنب  ل م  ن  ل    ال   افعي، ك  ان  لس  ره أه  ل الح  ديأ، وأه  ل الفق  ه، وأه  ل    وي  اظ الكرابيس  ي: )م  ا  م  ن ال   افعي( .

 .  اللغة وال عر، فكلٌّ يتكلم فيه( رضي الله عنه  ال عر، وكان يأتيه كبار أهل
فية فم  ا  ي  اظ اب  ن الق  يم في كتاب  ه يالم  دارلي:ي ي  اظ ال   افعي رض  ي الله عن  ه:ي ص  لبع الب  و وك  ان ل  ه علاي  ة وطي  د  وه  ل التب  وف ؛  

ونفس  ك إن لم ت   غلها بالح  ش وإلا ش  غلتك  ؛  انتفع  ع م  نهم إلا بكلمت  ا هع  تهم يقول  ون : ي الوي  ع س  يي ف  كن يلعت  ه وإلا يلع  ك  
ويكف  ي في ه  ذا    ؛بالباطل.ي .ي يلع:ي )أ  ابن الق  يم( أ لهم  ا م  ن كلمت  ا م  ا أنفعهم  ا وأجمعهم  ا وأدلهم  ا عل  ه عل  و    ة يائله  ا ويقظت  ه

 .ي إه    ائفة هذا يدر كلماتهم ناء ال افعي عله ط
ومقب  رًا في ح  ش الله تع  الى؛    ي  را نفس  ه عاص  يًا  وورع  ه وتق  واه ؛  وإخلاص  ه  الإم  ام ال   افعي ال  ذ  م    ال  دنيا بعلم  هف  كن    وم  ع ك  ل ه  ذا

 يبلأ جاهداً عن صلبة البالحا؛ لي فعوا له في الآخر ؛ في ور الإمام أحمد بن حنبل وين ده يائلاً:و 
 منهم *** وأرجو أن أنال بهم شفاعة أحب الصالحين ولست

 وأكره من تجارته المعاصي *** وإن كنا سواء في البضاعة
 فقاظ له من يعرف الفسل لأهله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله :

 تحب الصالحين وأنت منهم *** رفيق القوم يلحق بالجماعة
 عةوتكره من بضاعته المعاصي *** حماك الله من تلك البضا

 فاعلون ؟   نحن فكذا كان هؤلاء الأصفياء الأتقياء الأنقياء يفعلون ذلك ؛ فماذا 
  الإمام الشافعي رائد التجديد في عصرهالعنصر الثاني: 

: ي وي  روا ع  ن  أحم  د ب  ن حنب  ل في  ه  أن الإمام ال افعي كان رائد حركة الت ديد في عبره ؛ يق  وظ الإم  امفيه لا شك مما  عباد الله:
ا )يوله: الله عليه وسلم  النبي صله اَ دِينَ ه  َ دُ له  َ عَأُ لِهذَِهِ الْأمُهةِ عَلَه رأَِْ  كُلِ  مِائةٍَ سَنَةٍ مَنْ يَُُدِ  )أخرج  ه أب  و داود  .(    إِنه اللَّهَ عَ ه وَجَله يَ ب ْ

 ئة الأخرا.فكان عمر بن عبد الع ي  عله رأ  المائة ، وأرجو أن يكون ال افعي عله رأ  الما   .  والحاكم وصلله(
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يولته ا الد  الجميلة: لولا ال افعي ما تعلمنا فقه الحديأ، وياظ: كان الفقه مغلقاً عل  ه أهل  ه ح  تى فتل  ه   أحمد بن حنبل الإمام وياظ
وبرك  ة  الله بال افعي، وياظ: ما من أحد م ه محب  ولا يلماً بع  د ال   افعي إلا ول  ه في عنق  ه من   ة، وي  اظ: والله م  ا أعل  م أح  داً أعظ  م من  ة  

 عله الإسلام في زمن ال افعي من ال افعي.
الله ب  ن الإم  ام أحم  د: يل  عُ لأبي: أ   رج  ل ك  ان ال   افعي ؟ ف  كي هعت  ك تكث  ر م  ن ال  دعاء ل  ه، ي  اظ: أ ب  ني، ك  ان كال   م     ي  اظ عب  دو 

وَض؟ ولا غ َ رْوَ أنْ ي ُ دعَه لمث  ل ه  ذا في الب  لا ، وإي لأدع  و لل   افعي من  ذ   للدنيا، وكالعافية للنا ؛ فهل لهذين من خَلَيٍ أو منهم  ا ع  ِ
الرسالة لل افعي أذهلت  ني لأن  ني رأي  ع ك  لام رج  ل عاي  لٍ، فب  ي     في  ياظ عبد الرحمن بن مهد : يلما نظرتو ؛  أربعا سنة في صلاتي..

 نبي ، فكي أكثر الدعاء له، وما رننع أن الله خلش مثل هذا الرجلي.
، ب  ل     فقيه  اً وفقيه  اً مح  د ً لم لبر نفسه في دائر  علم الحديأ وحده، أو الفقه وح  ده، ب  ل ك  ان مح  د ً  -رحمه الله  – ال افعي فالإمام
ي  اظ الإم  ام  ؛    ح  تى أص  ب  رائ  د حرك  ة الت دي  د في العل  وم كله  ا  ا إلى أن يك  ون ح   ة في غ    ا، كاللغ  ة، وال   عر، والأنس  اا،تع  دا 

 ي  ال افعي  فيلسوف في أربعة أشياء: في اللغة، واختلاف النا ، المعاي والفقهي  أحمد بن حنبل:
 . ي  ريوداً، فييقظهم ال افعي فتيقظواأصلاا الحديأ    كاني  ياظ ال عفراي:  و 

؛    ع  دظ ع  ن بع  ي فتاوي  هومم  ا ي  دظ عل  ه دور ال   افعي في حرك  ة الت دي  د أن  ه أس    مذهب  ه في الع  رال ؛ و أت  ه إلى مب  رنا الحبيب  ة ف
أص  بلع لا    فتاوي  ه  نأ  –ان  لتغي    المك  ان وال م     -فيصب  ل  ه الق  ديم في الع  رال ؛ والجدي  د في مب  ر ؛ وال  ذ  دفع  ه إلى ذل  ك أن  ه رأا  

 الذا يتواجد فيه، فحاجع عنها بما يناسب صلي  الدين ورروف البلاد.  المكايتناسب العبر والظرف 
يُوز له أن يغ  فتواه بتغ  ال م  ان والمك  ان، ب  ل ه  ذا ممك  ن في المس  ائل الاجتهادي  ة المبني  ة عل  ه الع  رف والمب  ا  ورف  ع الح  رل،   الفقيهف

 عله الأدلة ال رعية البليلة، فهي  بتة وصالحة لكل زمان ومكان .  الثابتة  نيةأما المسائل المب
 عندما أراد ال افعي السفر إلى مبر ياظ هذه الأبيات:و 

 ومن دونها قطعُ المهامةِ والقفرِ.............  لقد أصبحتْ نفسي تتوق إلى مصرِ
 إليها أم أُساق إلى القبرِ أُساق.................  فواللـه ما أدري، أللفوزُ والغنى

 ييل: فوالله لقد سيش إليهما جميعاً.
: ما لك تدمن إمسا  العبا ولس  ع بس  عيي؟ ي  اظ: لأذك  ر أي مس  افر، يع  ني: في ال  دنيا.    هقيل لكان رحمه الله دائمًا يمسك العبا فو 

دِ اللَّهِ ب  ْ ف  ص  له الله علي  ه وس  لم ؛  ))ع  ابر س  بيل(( عم  لا بق  وظ رس  وظ الله نْ عَب  ْ وظُ اللَّهِ  ع  َ ذَ رَس  ُ اظَ: أَخ  َ ا، ي  َ هُم  َ ُ عَن ْ يَ اللَّه رَ رَض  ِ   صلى الله عليه وسلمنِ عُم  َ
نْ يَا كَينَهكَ غَريِبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ« وكََانَ ابْنُ عُمَرَ، يَ قُوظُ:  إِذَا أَمْ  بَلْعَ  بمنَْكِبي، فَ قَاظَ:  كُنْ في الدُّ بَاَ ، وَإِذَا أَص  ْ رِ الب  ه تَظ  ِ يْعَ ف َ لاَ تَ ن ْ س  َ

تَظِرِ المسََاءَ، وَخُذْ مِنْ صِلهتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِ فَلاَ ت َ   ( .البخار  كَ لِمَوْتِكَ« )ن ْ
الم  وت بباب  ه ينتظ  ر انته  اء الأج  ل. وفي    ساعة الرحيل خاف الوعيد، ورجا ربه العفو والتسديد، فقد أ ه عليه المرض ووي  ي لما حانعو 

ة  ه  ذه الح  اظ، دخ  ل علي  ه تلمي  ذه الم   ي فق  اظ ا، ولك  ي  المني  ه : كي  ي أص  بلع؟ ي  اظ: يأص  بلعُ م  ن ال  دنيا راح  لاً، ول خ  وان مفاري  ً
 وأن ي يقوظ:  الله ما أدر  روحي تب  إلى الجنة فيهنِ قها، أو إلى النار فيع ِ يهاي، و بكه.وشاربًا، وعله الله واردًا، و 

 ولما قسا قلبي وضاقتْ مذاهبي * جعلْتُ رجائي دون عفوِكَ سُلَّمَا
 تَعَاظَمَنِي ذنبي فلمَّا قرنتُهُ * بعفوك ربي كان عفوُك أعظَماً
 فما زلتَ ذا عفوٍ عنِ الذنْبِ لم تَزَلْ * تجودُ وتعفو مِنَّةً وتكرُّماً

 فإنْ تنتقِمْ مني فلستُ بآيِسٍ * ولو دخلَتْ نفسي بجُرمي جهنَّماً
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 ؟ولولاك لم يقوى بإبليسَ عابدٌ * فكيف وقد أغوى صفيَّكَ آدماً
 وإني لآتي الذنبَ أعرفُ قدْرَهُ * وأعلمُ أن الله يعفو ترحُّمَاً

 . اتوفي الإمام ال افعي بمبر بآخر ليلة من شهر رجب سنة مائتا وأربع لله ر ، وعمره أربعة وخمسون عامً 
 تجديدالحاجة الأمة إلى العنصر الثالث: 

ساالمون: هااا الم ح  تى نواك  ب التل  ورات  والواي  ع،    دي  د الح  ي ي  راء  واعي  ة لل  نف الت ف  ن  ا جاج  ة إلى الت دي  د في عب  رنا ؛إن  أي
ب الحي  ا  المنلل  ش س  ريعا م  ن حولن  ا؛ م  ع الالت   ام بس  وابط الت دي  د م  ن العل  م وص  وظ الفق  ه واللغ  ة ومقاص  د  والتغ   ات ونس  اير رك   

ا يتواف  ش م  ع ال   رع ونبوص  ه  ال ريعة والإخ  لاص ويب  وظ ال  رأ  الآخ  ر ؛ ومراع  ا  ال م  ان والمك  ان والح  اظ والأش  خاص؛ وذل  ك كل  ه بم   
 . عله الثوابع والأصوظ ةالمحافظو 
يق  وظ الإم  ام اب  ن  أما الويوف عند رواهر النبوص مع الجمود والتعبب ف  كن ه  ذا ي  ؤد  إلى التل  رف والوي  وع في ال ي    والس  لاظ ؛    

م وأزمن  تهم واح  والهم وي  رائن اح  والهم  من أفتى النا  بم رد المنق  وظ في الكت  ب عل  ه اخ  تلاف ع  رفهم وعوائ  ده: ي  -رحمه الله  -القيم
وكان  ع جنايت  ه عل  ه ال  دين أعظ  م م  ن جناي  ة م  ن طب  ب الن  ا  كله  م عل  ه اخ  تلاف بلاده  م وعوائ  دهم وأزمن  تهم  ؛  فق  د ض  ل وأض  ل  

ي    ب  دانهمأدأن الن  ا  و أض  ر عل  ه  أبل هذا اللبيب الجاهل وهذا المف  تي الجاه  ل  ؛  وطبائعهم بما في كتاا من كتب اللب عله أبدانهم  
 ) إعلام المويعا ( .

لا يعني من تجديد الدين والرسالة وا لاا؛ التلريي والتغي  وه  دم الثواب  ع واس  تبدالها؛ فالمج  دد لاب  د أن يك  ون متمس  كًا بالثواب  ع  و 
   والت بع بالأفكار الهدامة المتلرفة  الدينية ويواعد الدين، فلا تجديد مع يريي العقيد  أو ال ريعة

ص  له الل   ه ه علي  ه  -إن يوم  ا طلب  وا العب  اد  وترك  وا العل  م ح  تى خرج  وا وس  يافهم عل  ه أم  ة محم  د  :    -رحم  ه الله    –ب  ر   يقوظ الحسن الب
 لح  هم عن ذلك .ولو طلبوا العلم -وسلم 

ا ذه  ب  رفع اليدين أ ناء البلا  في التكب   ات، لكن  ه ح     ستلبي  هفي مذهب  :؛ المثاظ الأوظأختم بمثالا ل مام ال افعي  دد عبره
 إلى العرال وصله في مس د أبي حنيفة لم يرفع يديه ..لماذا؟ أجاا ال افعي عن ذلك فقاظ: اححاماً لباحب هذا القب.

عند الإمام ال افعي القنوت في الف   ر وه  ذه س  نة غ    موج  ود  عن  د الحنفي  ة، أ  ال  دعاء عن  د القي  ام م  ن الرك  وع الث  اي،    المثاظ الثاي:
ما ص  له الف   ر في مس   د أبي حنيف  ة لم يقن  ع، وح  ا س  يلوه ي  اظ: أيس  اً ذل  ك م  ن اح  حام ص  احب ه  ذا المق  ام،  والإمام ال   افعي عن  د

  ؛ فه  و ي  د س  ن الس  نن الب  الحة في المجتم  ع ك  الاححام والت  وي ه أج  رل     الس  نن ل  ي  علي  ه إو، وفعله  ا  وال   افعي عن  ده أول  وأت، ف  ح 
لأنها تعله مثالاً للآخرين، وتعلم النا  عله مدا واسع ؛ وهو هن  ا ي  را أن  ه   ، وهي سنة أكب من التعبد ال خبي،وجمع شمل الأمة

 يخسر أجره عن سنة أصغر ليكسب أجراً عن سنة أكب، جمع فيها النا ، والتنازظ هنا لا يسر بل ينفع .
 ين الحنيي .في هذا الدكث   المعاصر من خلاف وشقال وتخاصم حوظ فرعيات  يارن با ذلك وبا ما لدث في وايعنا 

إننا يُب علينا أن نساير العبر والمست دات الحديثة ؛ ونح  التعبب والتقليد الأعمه والجمود والتل ر عن  د ر  اهر  : عباد الله
 . في أمن وسلام  متلابا ة وغاأتها وأهدافها من النبوص ؛ حتى نعيشالنص ؛ بل ننظر بعا البب   إلى مقاصد ال ريع

 ،،،،،،،،ىا وإيمانا ويقينا وتقا علما وفقهزدناللهم 
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